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في 3 يوليو/تمــوز 2013، انتهــى الربيــع العربــي، عندمــا أطــاح انقــلاب عســكري بالحكومــة 

ــادة  ــد ق ــذي كان أح ــري ال ــس المص ــي، الرئي ــد مرس ــة محم ــا برئاس ــة ديمقراطي المنتخب

جماعــة الإخــوان المســلمين. واليــوم بعــد عقــد مــن الزمــن، مايــزال العمــل الذي اســتخدمته 

الولايــات المتحــدة في الأحــداث التــي أدت إلــى الانقــلاب والانقــلاب نفســه مثيــرًا للجــدل.

يلقــي أنصــار الإخــوان باللــوم على إدارة أوبامــا لعــدم اســتعدادها لوقــف الانقــلاب أو وصفــه 

حتــى بالانقــلاب، أمــا مؤيــدو الانقــلاب فيزعمــون أن الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا هــو 

مــن أخــذ بيــد جماعــة الإخــوان المســلمين إلــى الســلطة، المحللــون والساســة الغربيــون 

يســود بينهــم اعتقــاد بــأن الحكومــة الأمريكيــة صُدِمَــت بالانقــلاب، وعلى أي حــال، ليــس 

بمقدورهــا فعــل الكثيــر حيالــه.

ــة  ــن مقابل ــر مــن ثلاثي ــى أكث ــة بالإضافــة إل ــات الصحفي ــك، بالاعتمــاد على الرواي ومــع ذل

ــة  ــوا في الغرف ــخاص كان ــك أش ــا في ذل ــن - بم ــؤولين الأمريكيي ــار المس ــع كب ــا م أجريتُهَ

ــة  ــى نتيج ــة إل ــة المتاح ــير الأدل ــرار - تش ــاذ الق ــمة لاتخ ــات الحاس ــا في اللحظ ــع أوبام م
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ــي  ــة ه ــا بالصدم ــاب أوبام ــلاب أص ــأن الانق ــة ب ــة القائل ــة التقليدي ــق، فالرواي ــرة للقل مثي

روايــة خاطئــة، والعكــس أقــرب إلــى الحقيقــة: لقــد أعطــى أوبامــا الجيــش المصــري مــا كان 

ــلاد. ــا في الب ــة ديمقراطي ــأول حكومــة منتخب ــة ضــوء أخضــر للإطاحــة ب بمثاب

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يلوح بالوداع من على درجات طائرة الرئاسة أثناء مغادرته إلى القاهرة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، المملكة 

العربية السعودية، في 4 يونيو 2009.

لطالمــا تعثــرت عمليــة التحــول الديمقراطــي في العالــم العربــي بســبب »معضلــة 

الإســلاميين«، فوجــد المســؤولون الأمريكيــون الذيــن قــد يؤمنــون بالديمقراطيــة صعوبــةً 

ــحة للأداء  أكبــرَ في دعمهــا في الــدول العربيــة لأن الأحــزاب الإســلامية هــي الأحــزاب المرشَّ

الجيــد بــل الفــوز في الانتخابــات الحــرة أيضــا.

ــي  ــس أمريك ــلم وأول رئي ــلًا لأب مس ــه نج ــاؤل، بصفت ــال للتف ــاك مج ــا، كان هن ــع أوبام م

يعيــش في دولــة ذات أغلبيــة مســلمة، بــدا أكثــر تســاهلًا في التعامــل مــع الإســلاميين 
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مــن أســلافه. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الانفتــاح الملحــوظ أثبــت أيضًــا أنــه يمثــل عبئًــا، وكمــا 

قــال لــي أحــد كبــار المســؤولين في البيــت الأبيــض: »لا تنســوا بدايــةً أنــه متهــم بالتعاطف 

مــع الإســلاميين، أعتقــد أنــه كان عليــه تفنيــد هــذا التصــور، وكان يفــرط أحيانــا في هــذا 

ــة  ــكيك لأن غالبي ــةً للتش ــت عُرض ــا أصبح ــا ذاته ــة أوبام ــر أن هوي ــت للنظ ــد«. اللاف التفني

الجمهورييــن أصبحــوا يعتقــدون أن أوبامــا نفســه كان »مســلمًا في أعماقــه«.

لكــن أوبامــا براغماتــي يميــل إلــى الحــذر. كان الاســتقرار هــو شــعارنا، وفي حالــة مصــر في 

ــس الأعلى للقــوات المســلحة، الســلطة  ــي دعــم المجل ــك يعن ــورة 2011، كان ذل أعقــاب ث

الانتقاليــة المصريــة التــي تولَّت الســلطة في عــام 2011 بعد تنحي الرئيس الســابق حســني 

مبــارك، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي تخريــب التطلعــات الديمقراطيــة للشــعب المصــري، بــدا 

أن »المجلــس الأعلى للقــوات المســلحة« ســيضمن ألا تخــرج الديمقراطيــة عــن الســيطرة، 

اعتــرف أوبامــا بذلــك: »يجــب أن تكــون أولويتنــا هــي الاســتقرار ودعــم المجلــس العســكري، 

ــر أو بـــ  ــدان التحري ــود في مي ــا بالحش ــت مهتمً ــاف: »لس ــد«. وأض ــا للنق ــو تعرضن ــى ل حت

نيــك كريســتوف«، في إشــارة إلــى كاتــب العمــود في صحيفــة نيويــورك تايمــز الــذي انتقــد 

سياســة الإدارة في مصــر.

مــن أجــل الاســتقرار، أرادت الولايــات المتحــدة أن يُجــري الجيــش المصــري انتخابــات رئاســية 

ــا:  ــاري أوبام ــار مستش ــد كب ــس روس، أح ــا دني ــا وصفه ــة. كم ــات البرلماني ــل الانتخاب قب

»جــزء مــن الســبب الــذي دَفَعَنــا لإجــراء انتخابــات رئاســية أولًا كان تحديــدًا لأنــه كان مــن 

الُمسَــلَّم بــه، على الأقــل بالنســبة لــي، أنــه في الانتخابــات البرلمانيــة، ســيهيمن الإخــوان 

ــا  ــي الســفيرة الأمريكيــة في مصــر آن باترســون: »كان موقفن ــت ل المســلمون«. أو كمــا قال

الافتراضــي هــو فــوز ]المرشــح العلمانــي[ عمــرو موســى ]بالرئاســة[، وهــي طريقــة غربيــة 

تمامًــا للنظــر إلــى الأمــور«.

ــة  ــة والعدال ــزب الحري ــل ح ــام 2012، وحص ــت أولًا في ع ــة أُقيمَ ــات البرلماني ــن الانتخاب لك

ــة مــن المقاعــد في البرلمــان،  ــة وأربعيــن في المئ ــع للإخــوان المســلمين على ثلاث التاب

بينمــا لــم يســتطع موســى التقــدم بعــد الجولــة الأولــى مــن التصويــت على الرئاســة، إذ 

حصــل على أحــد عشــر في المائــة فقــط مــن الأصــوات. ومرســي الــذي فــاز بفــارق ضئيــل 
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ــا مــن  ــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية في يونيو/حزيــران 2012، أمضــى عامً في الجول

الاضطرابــات في منصبــه، بلغــت ذروتهــا باحتجاجــات حاشــدة ضــد حكومتــه بســبب تدهور 

ــب الغالبيــة العظمــى مــن المتظاهريــن بانقــلاب  ــم تطال الأوضــاع الأمنيــة والاقتصاديــة، ل

عســكري. كانــوا يطالبــون باســتقالة مرســي أو إجــراء انتخابــات مبكــرة. لكــن الجيــش، بقيادة 

وزيــر الدفــاع الغامــض آنــذاك عبــد الفتــاح السيســي، أخــذ زمــام المبــادرة واســتولى على 

الســلطة في غضــون أيــام.

أوباما يسير إلى منصة للإدلاء ببيان حول مصر في تشيلمارك، ماساتشوستس، في 15 أغسطس 2013

وبعــد أســابيع مــن الانقــلاب، أعلــن المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة جيــن بســاكي، »لقــد 

ــا أم لا«. بعــد بضعــة  قررنــا أنــه لا يتعيــن علينــا اتخــاذ قــرار بشــأن مــا إذا كان هــذا انقلابً

أســابيع، أثنــى وزيــر الخارجيــة جــون كيــري على السيســي لـــ »اســتعادة الديمقراطيــة« - 

وهــي ملاحظــة غريبــة أبرزتهــا حقيقــة أنهــا جــاءت بعــد مجزرتيــن منفصلتيــن لمؤيــدي 

الإخــوان المســلمين على يــد الأجهــزة الأمنيــة في 8 حزيــران و27 تمــوز.

ومــع ذلــك، فالأيــام الأهــم والحاســمة والتــي لــم يلــقِ لهــا الكثيــرون بــالًا هــي الأيــام قبيــل 
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الانقــلاب، عندمــا كان مــن الممكــن تجنــب الكارثــة - والقتــل الــذي لــم يــأتِ بعــد - كانــت 

م هــذا الغمــوض للولايــات المتحــدة، الإنــكار المعقــول)1(.  هــذه أيامــا يكتنفهــا الغمــوض. قــدَّ

ــا،  ــرًا واقعً ــح أم ــلاب؛ أصب ــدوث الانق ــوا بح ــم فوجئ ــول إنه ــا الق ــاري أوبام ــن لمستش يمك

وعليهــم أن يعيشــوا مــع العالــم كمــا كان، وليــس كمــا أرادوا أن يكــون.

ــوان  ــي والإخ ــول مرس ــرأي ح ــات في ال ــض الاختلاف ــة بع ــة الأمريكي ــل الحكوم ــت داخ كان

المســلمين. وبســبب المصالــح المؤسســية والقــرب مــن الجنــرالات المصرييــن، كان البنتاغون 

أكثــر تشــككًا في مرســي، ممــا جعلــه في حالــة توتــر مــع وزارة الخارجيــة والبيــت الأبيــض، 

اللذيــن كانــا على الأقــل يتشــدقان بالديمقراطيــة. كان كبــار مســؤولي الدفــاع مثــل 

جيمــس ماتيــس القائــد للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة لجــزء مــن فتــرة مرســي، يميلــون إلــى 

رؤيــة الترويــج للديمقراطيــة باعتبــاره ترفًــا يصــرف الانتبــاه عــن مكافحــة الإرهــاب، ووصــف 

ماتيــس ذات مــرة جماعــة الإخــوان والقاعــدة بأنهمــا »يســبحان في البحــر نفســه«، ووجــد 

ــاس كان  ــاه في الأس ــا رأين ــلًا: »م ــي، قائ ــلاب السيس ــه في انق ــا يعجب ــر مم ــس الكثي ماتي

عمليــة عــزل شــعبية مــع أكبــر حشــود في تاريــخ العالــم الحديــث خرجــت إلــى الشــوارع 

ــي وتدعــم إجــراءات  ــرى القــوة العســكرية تأت ــم ن ــا مــن هــذا الرجــل، ث ــةً: نفــد صبرن قائل

ــة الشــعبية«. الإقال

ــي  ــن القوم ــزٍ للأم ــار مُخ ــتُهِرَ كمستش ــذي اش ــن، ال ــكل فلي ــام أن ماي ــر للاهتم ــن المثي وم

للرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، كان مديــرًا لوكالــة اســتخبارات الدفــاع خــلال الربيــع الــذي 

شــهد ســقوط مرســي، قــال فليــن للصحفــي ديفيــد كيركباتريــك في ذكرياتــه عــن تلــك 

الفتــرة: »مــا كنــا سنشــهده هــو اســتيلاء الإخــوان المســلمين على البــلاد«، زار القاهــرة في 

أبريل/نيســان مــن ذلــك العــام، قبــل ثلاثــة أشــهر مــن الإطاحــة بمرســي، ورأى الجنــرالات 

مــوا »يومــا ثقافيــا« لفليــن وخلال  المصريــون في فليــن على أنــه مقــرَّب منهــم روحيــا، ونظَّ

وجبــة غــداء ذات يــوم، رســم فليــن ونظيــره المصــري »خريطــة للتهديــدات الإســلامية التــي 

رأوهــا في جميــع أنحــاء مصــر«.

1(  الإنــكار المعقــول: مصطلــح يُســتخدم في صحافــة الاســتخبارات، ويعنــي: قــدرة المســؤول الادعــاء بأنــه لــم يكــن على 
علــم بحادثــة أو عمــل قــام بهــا جهــازه أو أشــخاص تابعــون لــه، وأنهــم قامــوا بفعلتهــم دون أمــر منــه.
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كانــت وزارة الخارجيــة بالإجمــال أفضــل، إلا أن كيــري كان غريبًــا، وكثيــراً مــا أثــار الذعــر بيــن 

الزمــلاء، كمــا أخبرنــي أحــد كبــار مستشــاري كيــري، »لقــد شــعر أن ]الانقــلاب[ لم يكــن نتيجة 

ــن بالإخــوان  ــم يكــن مــن المعجبي ــن القومــي، ل ــح الأم ــا مــن وجهــة نظــر مصال ســيئة لن

ــم يكــن مــن المعجبيــن بمرســي«، وقــال مســؤول آخــر في وزارة الخارجيــة  المســلمين، ول

بصراحــة:

كيــري يكــره الإســلاميين، يكرههــم. أعتقــد أنــه مجــرد شــخص تــم تشــكيله وتهيئتــه في 

ــه  ــه ومعلومات ــم، وأعتقــد أن الطريقــة التــي اكتســب بهــا معرفت ــة أخــرى مــن العال حقب

حــول الشــرق الأوســط كانــت مــن خــلال التحــدث إلــى القــادة العــرب، وإذا كنــت تتعامــل مع 

القــادة طــوال عقــود عديــدة في مجلــس الشــيوخ، فســتحصل على وجهــة نظــر مُعلَّبــة. … 

كيــري يحــب الطغــاة، إنــه يشــابه ]الرئيــس جــو[ بايــدن، وكل هــؤلاء الرجــال مــن ذاك الجيــل 

الــذي »تعامــل فقــط مــع رجــال أقويــاء.« هــذا كل مــا عرفــوه في الشــرق الأوســط.

السناتور الأمريكي جون كيري يزور ميدان التحرير في 20 آذار/مارس 2011.
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ــة« -  في محادثــة مــع كيركباتريــك، اعتــرف كيــري بمعرفــة أن مرســي »مُســتبدَلٌ لا محال

ــي،  ــى بالسيس ــد أن التق ــارس/آذار 2013، بع ــل م ــل - أوائ ــتعد للتدخ ــش كان يس وأن الجي

ر باترســون البيــتَ الأبيــض مــن  وزيــر الدفــاع آنــذاك، للمــرة الأولــى، وبعــد ذلــك الاجتمــاع، حــذَّ

)احتمــال حــدوث انقــلاب كبيــر في غضــون بضعــة أشــهر(.

أي أن المســؤولين الأمريكييــن عرفــوا مــا ســيجري قُبيــل الانقــلاب؛ وكانــوا في وضــع يســمح 

لهــم بمحاولــة منــع السيســي إذا أرادوا ذلــك، لكنهــم لــم يحاولــوا.

وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل )يسار( يلتقي بوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي في وزارة الدفاع المصرية في 
القاهرة في 24 أبريل 2013

لِــه لهــذه  ربمــا هنــا أصبحــت معضلــة واشــنطن الإســلامية أكثــر وضوحــا، وفي معــرض تأمُّ

ــم  ــع المزاع ــق م ــه يتف ــت، بأن ــك الوق ــاع في ذل ــر الدف ــل، وزي ــاك هاج ــرح تش ــرة، ص الفت

ــب  ــرة( ويج ــلمين )خطي ــوان المس ــة الإخ ــأن جماع ــرائيلية ب ــة والإس ــعودية والإماراتي الس

مواجهتهــا، كمــا صــادف أن يأتــي أول ضــوء أخضــر غيــر مقصــود للانقــلاب العســكري مــن 
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هاجــل، فقبــل أيــام قليلــة مــن الانقــلاب قــال هاجــل للسيســي: »لــن أخبــرك أبــدًا كيــف 

ــدك«. ــة بل ــة أمنــك وحماي ــدك.... عليــك حماي ــر بل ــر حكومتــك أو تدي تدي

لــم يكــن هاجــل الوحيــدَ الــذي أرســل رســائل »مختلطــة« للجيــش المصــري، في 30 يونيــو/

ر بمليــون مصــري إلــى الشــوارع للاحتجــاج على حكــم مرســي  حزيــران 2013، خــرج مــا يُقــدَّ

اســتخدم الجيــش عــرض القــوة الشــعبي لتوجيــه إنــذار غامــض لمرســي: تلبيــة مطالــب 

ــاء  ــة لإنه ــتراتيجيته الخاص ــش إس ــيفرض الجي ــاعة، أو س ــون 48 س ــن في غض المتظاهري

الأزمــة. لكــن الانقــلاب لــم يحــدث بعــد، ومــا زال هنــاك وقــت لواشــنطن لتوضيــح نواياهــا 

وميولهــا. قبــل يوميــن مــن الانقــلاب، في الأول مــن تمــوز )يوليــو(، اتصــل أوبامــا بمرســي، 

وبــدا كمــا لــو أن أوبامــا راضــخ، وذهــب إلــى حــد تبريــر ما فعلــه الجيــش وما كان على وشــك 

القيــام بــه. وقــال لمرســي كمــا ورد في كتــاب كيركباتريــك لعــام 2018، في أيــدي الجنــود: 

ــوف  ــر، فس ــلاد في خط ــتقرار الب ــري أن اس ــش المص ــد الجي ــه إذا اعتق ــي أن ــة ه ‘‘الحقيق

يتخــذون قرارهــم بأنفســهم’’. لقــد رأى اســتيلاء الجيــش على الســلطة أمــراً مفروغــا منــه.

ــافراً،  ــا مُس ــات، كان أوبام ــى والاضطراب ــو(، ازدادت الفوض ــوز )يولي ــن تم ــي م ــول الثان بحل

ــام  ــل عص ــض، واتص ــت الأبي ــس، في البي ــوزان راي ــي، س ــن القوم ــارته للأم ــت مستش وكان

الحــداد مستشــار الأمــن القومــي للرئيــس مرســي بســوزان رايــس مــن مقــر الحــرس الرئاســي 

في القاهــرة. كان حــداد في حالــة ذعــر، تتنازعــه مشــاعر التحــدي للأمــر الواقــع والتســليم 

ــة: ــا على المحادث ــت الأبيــض كان مطلعً ــا لمســؤول في البي بالقــدر، ووفقً

دافعــت ]رايــس[ دفاعًــا حماســيًا عــن الديمقراطيــة لهــذا الرجــل الــذي كان يفعــل الشــيء 

ــة  ــم في محاول ــوا بحياته ــد ضح ــداده ق ــه وأج ــلًا إن آبائ ــر، قائ ــرف الآخ ــه على الط نفس

لحمايــة الحريــة المصريــة وأنــه ومرســي مســتعدان لفعــل ذلــك، نفــس الشــيء، وأن الأمــل 

الوحيــد المتبقــي لهــم كان الولايــات المتحــدة. وقالــت بجــلاء: ‘‘لــن نتخلــى عنكــم، نحــن 

ــا.’’ ... لــم يكــن أوبامــا جــزءاً مــن هــذه  ندافــع عــن الديمقراطيــة، لقــد أوضحنــا ذلــك تمامً

المحادثــة، لكننــي افترضــت أنهــا كانــت تعكــس وجهــات نظــره. وقالــت في الأســاس: »لــن 

نســمح بحــدوث هــذا، لــن ندعــه.« ... كان الأمــر مــرارًا وتكــرارًا. وأتذكــر أنــي قلــت لهــا،
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»سوزان، هل أنت متأكدة؟« »هل سنتابع هذا الأمر؟«

في 3 يوليو/تمــوز، كان الوقــت قــد فــات. بحلــول الوقــت الــذي اســتيقظ فيــه الأمريكيــون، 

كان مرســي محتجــزًا في مــكان غيــر معــروف. عندمــا تلقــى البيت الأبيــض الأخبــار الجديدة، 

جمــع أوبامــا مســاعديه في غرفــة العمليــات، ينتظــر القــرار الصعــب، يحظــر قانــون الولايــات 

المتحــدة تقديــم المســاعدة إلــى حكومــة أطيــح زعيمهــا المنتخــب حســب الأصــول في 

ــت  ــن البي ــار م ــي مستش ــما’’، أطلعن ــش دوراً حاس ــه الجي ــؤدي في ــوم ي ــلاب أو مرس ‘‘انق

الأبيــض كان هنــاك على كيفيــة ســير المحادثــة:

لقــد شــعرت بالنــزق والانزعــاج، وكذلــك فعــل البعــض الآخــر، إن هنــاك رســالة واضحــة في 

ــز  ــم نرك ــع، ل ــكرية«. في الواق ــاعدة العس ــوا المس ــا، أوقف ــوه انقلاب ــول، »أعلن ــون تق القان

حتــى على أول شــيء، لأنــه فقــط الشــخص الــذي كان يتعمــد التشــويش ســيقول إنــه لــم 

يكــن انقلابًــا. ...

لــذا، كان الأمــر مــن قبيــل: »متــى نعلــن هــذا؟’’ هــذا عندمــا جئــت، وتوقعــت أن المحادثــة 

ســتكون حــول ذلــك، والمــرة الوحيــدة التــي أســتطيع تذكرهــا في الســنوات التــي عملــت 

ــن نعلــن أن هــذا انقــلاب، فمــاذا  معــه، جــاء أوبامــا و »أوقــف النقــاش«. وقــال: »حســنا، ل

يجــب أن نفعــل؟« لقــد فوجئــت بذلــك تمامــا، وكذلــك العديــد مــن الأشــخاص الآخريــن، لــذا 

فقــد غيــرت مضمــون المحادثــة تمامــا.

ــذا  ــلطة ه ــش على الس ــتيلاء الجي ــاب اس ــلإدارة في أعق ــة ل ــات العلني ــت التصريح عكس

النهــج: قــال أوبامــا إنــه »قلــق للغايــة مــن قــرار القــوات المســلحة المصريــة عــزل الرئيــس 

مرســي وتعليــق الدســتور المصــري«، أمــا كلمــة ‘‘انقــلاب’’ فقــد غابــت عــن خطابــه تمامــا.
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متظاهر يحمل ملصقا يصور وجه أوباما المشطوب بينما يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرة في ميدان التحرير ضد الرئيس المصري المعزول 

محمد مرسي في القاهرة في 7 يوليو 2013.

الجهــات الفاعلــة لديهــا أجهــزة حكوميــة، يتخــذون القــرارات، لعقــود مــن الزمــان، كانــت 

مصــر ثانــي أكبــر متلــقٍ للمســاعدات العســكرية الأمريكيــة في العالــم بعــد إســرائيل، بعــد 

أن تلقــت عشــرات المليــارات مــن الــدولارات مــن واشــنطن، لــم يكــن مــن الممكــن أن تكــون 

الولايــات المتحــدة محايــدة، مهمــا كانــت الفكــرة جذابــة، ولكــن أيــن هــو بالضبــط الخــط 

الفاصــل بيــن التقاعــس عــن العمــل والتواطــؤ؟

عندمــا بــدأ أوبامــا أخيــرًا في الاهتمــام بمصــر بعــد بــدء الجيــش في التحــرك ضــد مرســي، 

كان بإمكانــه توجيــه تحذيــر للجنــرالات، لكنــه اختــار ألا يفعــل، مــن جانبــه أجــرى السيســي 

ــن  ــدة ل ــات المتح ــا- أن الولاي ــوبة، ورأى -مُحِقَّ ــرة المحس ــول المخاط ــة ح ــاباته الخاص حس

ــؤولين  ــار المس ــذ كب ــو اتخ ــاذا ل ــن م ــلطة، ولك ــتولى على الس ــه إذا اس ــف في طريق تق

الأمريكييــن قــرارات مختلفــة حينمــا كان هنــاك وقــت لاتخاذهــا؟

ــات  ــي أن الولاي ــري السيس ــر كي ــو أخب ــاذا ل ــارس/آذار 2012، م ــم الأول في م في اجتماعه

المتحــدة ســترفض الانقــلاب تمــام الرفــض؟ مــاذا لــو هــدد هاجــل بقطع فــوري للمســاعدات 

إذا تدخــل الجيــش؟ أي: مــاذا لــو كانــت هنــاك سياســة ضــد الانقــلاب قبــل الانقــلاب؟
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ــم يكــن مُصرَّحــا لـــ هاجــل اســتخدام العصــا  ــري أو هاجــل، ل ــوم على كي ــاء الل يســهُل إلق

والجــزرة. ربمــا كان غيــر واضــح ومتســامح مــع السيســي، لكــن مــن غيــر المرجــح أن يكــون 

أداء وزيــر الدفــاع أفضــل بكثيــر، أي جهــد حقيقــي لتجنــب الانقــلاب ســيتطلب إبــلاغ القوات 

المســلحة المصريــة بــأن الانقــلاب العســكري ســيؤدي إلــى عواقــب وخيمــة.

مــن الصعــب تخيــل ذلــك، لكــن يمكننــا أن نحــاول: مــاذا لــو أعلــن أوبامــا قبــل احتجاجــات 30 

يونيــو / حزيــران أن الولايــات المتحــدة ســتدعم حــق المصرييــن في التظاهــر ســلميا، لكــن 

أي محاولــة مــن قبــل الجيــش لاســتغلال الاحتجاجــات ســتلقى أشــد المعارضــة؟ كان مــن 

شــأن التعليــق الكامــل والفــوري للمســاعدة العســكرية - بمــا في ذلــك حجــب قطــع الغيــار 

والصيانــة والدعــم اللوجســتي - أن يوقــف الدبابــات والطائــرات المصريــة وأنظمــة الأســلحة 

المتطــورة الأخــرى في غضــون أســابيع.

ــى النخــاع في  ــة حت ــت متغلغل ــي كان ــر مــن الإدارة الت ــب الكثي ــا كان هــذا يتطل لكــن ربم

منطقــة أمِلَــت دومــا في التخلــص منهــا، لقــد تحدثــت إلــى باترســون عــن كيفيــة تذكرهــا 

ــن  ــا ل ــا نفــوذ، لكنن ــا كان لدين ــا ربم لبعــض هــذه اللحظــات الحرجــة، »الحقيقــة هــي أنن

نســتخدم أقصــى قــدر مــن النفــوذ لمنــع الانقــلاب«، عندمــا ســألتها عــن الســبب، قالــت: 

»في تلــك المرحلــة هنــاك الكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن لــم يأســفوا لرحيــل مرســي«.

لقــد كانــت بمثابــة خاتمــة مأســاوية لمنطقــة تعيــش حالــة مأســاوية، ولــو لفتــرة وجيــزة 

فقــط، حمــل الربيــع العربــي وعــدًا بــأن الولايــات المتحــدة يمكنهــا أخيــرًا حــل »معضلــة 

الديمقراطيــة« في الشــرق الأوســط. كان اعتمــاد واشــنطن على الطغــاة العــرب - ولا يــزال 

- مُبَــرَرَاً باســم الاســتقرار. ومــع ذلــك، مــن الصعــب النظــر إلــى الشــرق الأوســط في العقــود 

ــك، كانــت انتفاضــات عــام  الأخيــرة على أنــه منطقــة مســتقرة أو رؤيــة مــا يــدل على ذل

ــا  ــن تناقضً ــم يك ــم، إن ل ــتبدادي وه ــتقرار الاس ــد على أن الاس ــر وتأكي ــة تذكي 2011 بمثاب

صريحًــا، لكــن بعــض الــدروس يصعــب تعلمهــا، عندمــا يأتــي الربيــع الثانــي ســيتعيَّن على 

المســؤولين الأمريكييــن النظــر فيمــا تعلمــوه مــن قبــل.
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ابِيِّ عَنْ مَرْكَزِ الخَطَّ

ــة، تَــمَّ إنشــاؤهُ في  هُــوَ مركــزُ دراســاتٍ وأبحــاثٍ مختــصٌ في علــومِ وفنــونِ الحــروبِ الثَّوْرِيَّ

إدلب-ســوريا ســنة 2019. يســعى مركــز الخطابــي إلــى إيجــادِ مراجــعَ شــاملةٍ تتنــاولُ مبــادئ 

وإســتراتيجياتِ وتكتيــكاتِ الحــروبِ الثَّوْرِيَّــة، لتلبيــةِ حاجــةِ الثُّــوَارِ التَّدرِيبِيَّــةِ والبحثيَّــةِ، كمــا 

يَاسِــيَّة والعَســكَرِيَّة والاجتماعيَّــةِ  يَهــدِفُ إلــى توفيــرِ مصــادرَ علميَّــةٍ وافيــةٍ عــن الفنــونِ السِّ

، وذَلِــكَ مــن خــلالِ التحليــلِ الدقيــقِ  ــوَارُ في العالــمِ العربــيِّ والإســلاميِّ التــي يحتاجُهَــا الثُّ

والتقييــمِ العلمــيِّ لتاريــخِ أَهَــمّ الثَّــورَاتِ الســابقةِ، وتقديــمِ التوجيهــاتِ والتحليــلاتِ 

الدقيقــةِ التــي تحتاجُهَــا النُّخَــبُ الثَّوْرِيَّــة حــولَ أَهَــمّ النــوازلِ المعاصــرةِ، والأرشــفةِ الشــاملةِ 

. يَاسِــيّ والاجتماعــيِّ ــورَة الســوريَّةِ على المســتوى العَســكَرِيّ والسِّ عــن أحــداثِ الثَّ
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أَهَمُّ المؤلفاتِ والكتبِ:

ــي  ــياق التاريخ ــة )1921 – 1926م(: الس ــف الثالث ــورة الري ــلَّحَة، ث ــورات الُمسَ ــم الث ــي، مُلهِ اب 1.  الخطَّ

ــة. ــكَرِيَّة والاجتماعي ــيَّة والعَس يَاسِ ــاد السِّ والأبع

يَاسِيّ لآلِ سعودٍ في الدولة الثالثة. 2.  لمحةٍ عن المسارِ السِّ

3.  “أستانا”، مسارُ القضاءِ على الثَّورَة السورية.

4.  الاحتــلالِ بيــن النظريَّــةِ والتطبيــقِ، عوامــلُ قــوةِ عَمَلِيَّــات مكافحــةِ التمــردِ الأمريكيَّــة، وجــدوى 

هَذِهِ الـعـــواملِ في أفـغانــســـتان بين 2001 و2020.

يَاسِيَّة والاجتماعيَّةُ والعَسكَرِيَّة. 5.  انتفاضةِ الصحراءِ، الثَّورَة الليبيَّةُ 1911 – 1931 وأبعادُها السِّ

6.  التجنيد الاستخباري؛ دوافعه، مراحله، مخاطره.

ــه وإجــراءات  ــاع وأنواعــه وعوامــل قوت ــادئ الدف ــى مب ــة؛ مدخــل إل ــاع في الحــرب الثَّوْرِيَّ 7.  الدف

ــة. الســيطرة فيــه خــلال الحــرب الثَّوْرِيَّ

8.  الصلحُ في الشريعةِ وتطبيقاتُهُ في الثَّورَةِ السوريةِ، إدلب نموذجا.

9. العقيدة العسكرية، الخصائص والتكوين.

أَهَمُّ الترجماتِ:

-نشــوبُ الثَّــورَة الُمسَــلَّحَة، دروسٌ مــن الفيــت كونــغ وصــولًا إلــى الدولــةِ الإســلاميَّةِ، تأليــف ســيث 

جونــز.

-تكتيكاتُ طالبان جنوبَ أفغانستان بين 2005 و2008، تأليف كارتر مالكاسيان وجيري مييرلي.

ــفُ  ــوفييتيَّةِ، تألي ــةِ الس ــرب الأفغانيَّ ــن في الح ــكاتُ المجاهدي ــلِ، تكتي ــن الجب ــرِ م ــبِ الآخ -الجان

ــي ولســتر غــراو. أحمــد جلال

-مكافحةُ الانقلابِ، لجين شارب وبروس جينكيز.
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مــن الدولــةِ العميقــةِ إلــى تَنْظِيْــم الدولــةِ الإســلاميَّةِ، الثَّــورَة العربيَّــةُ المضــادةُ وموروثهــا الجهادي، 

لجــان بييــر فيليو. 

ردع الأعداء داخل البلاد وخارجها، كَيْفَ تصبح ضابط استخبارات، ويليام جونسون.

المــلا عمــر وطالبــان أفغانســتان، مذكــرات المــلا مطمئــن الناطــق الرَّسْــمِيّ للمــلا عمــر، ترجمــة 

أحمــد مولانــا وأنــس خضــر. 

ــة:  ــة( - ترجم ــولا )داود قَلَال ــد جالي ــف: دايفي ــق« تألي ــة والتطبي ــرد »النظري ــة التم ــرب مكافح ح

أنــس الخضــر

لاعُكَ على أرشيفِ المركزِ أو التواصلِ معَنَا على المواقعِ الرَّسْمِيَّةِ التاليَّةِ:  يُشَرِّفُنَا اطِّ
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